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 مستخلص البحث                       

كبار أحد - رحمه االله - )1416/1996 -1335/1917( الشيخ محمد الغزالي يعد 
 في العصر الحديث، فقد كان من أبرز الدعاة إلى الإسلام  الإسلاميةعلماء الأمة

 عاش صراعا متصلاً ضد الأيديولوجيات وقد. الوسطي وخطابه المعتدلبمنهجه 
، وبعث  طاقاته ومواهبه للدفاع عن الحقكلّف الغريبة والأفكار الضارة، ووظّ
ة الإسلامية، واستخدم قدراته البيانية والخطابية في روح الإيجابية والفاعلية في الأم

ين  يجمع بجميل بأسلوب أدبي قراء والمخاطَبين إلى اليتوصيل الخطاب الدعو
كثير من المتنوعة وفي كتابات الغزالي .  وجمال التعبير الأدبي الرشيقأصالة الفكرة

القضايا الأدبية والنقدية التي عالجها من خلال ربطها بالقضايا المركزية للتجديد 
 انتباهنا توقد لفت. والتغيير في الحياة الفكرية والثقافية للمسلمين في القرن العشرين

الخطاب الديني، علاقته بة الأدب الإسلامي، وقضية الأدب وقضي: خمس قضايا
. وقضية الأسلوب في الخطاب الدعوي، وقضية الشعر الحر، ومصير اللغة العربية

وقد جاءت هذه الدراسة للبحث في هذه القضايا المهمة من أجل كشفها وتقويمها 
استطلاعية نقدية وبيان موقف الشيخ منها، كما أنها شملت في جانبٍ منها قراءة 

 ".الحياة الأولى"في ديوانه 
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الفكر الإسلامي، الخطاب الديني، الدعوة إلى الإسلام، : الكلمات الأساسية
د الأدبي، الأدب والخطاب الدعوي، الأدب والنقالتجديد والتغيير، الإسلام، 

  . اللغة العربية، التغريب الفكري والثقافي
                            Abstract 

Sheikh Muhammad al-Ghazali (1335/1917-1416/1996), may Allah 
bless his soul, is regarded as one of the great contemporary Islamic 
scholars of modern times. He was one of the most prominent 
advocates of Islam through his balanced approach and moderate 
discourse. He lived a life of continuous struggle against alien 
ideologies and pernicious ideas and cultures, using his full energies 
and talents to defend the truth and promote the spirit of constructive 
attitude and efficacy among the Muslim ummah. He used his strong 
rhetorical ability and eloquent style to convey the Islamic missionary 
discourse to the public, thus combining the originality of ideas and 
beauty of literary expression to reach out to his audience. Al-
Ghazali’s diversified writings abound with many literary and critical 
issues which he tackled in relation to the central issues of renewal and 
change in Muslim intellectual and cultural life throughout the 
twentieth century. Of those literary and critical issues five have 
caught our attention, namely: Islamic literature, literature and its 
relationship with the religious discourse, the style in the Islamic 
missionary discourse, the new Arab poetry not abiding by the rules of 
classical meter prosody, and the future of the Arabic language. This 
study looks into these important issues and examine them critically so 
as to highlight al-Ghazali’s position regarding them. The study also 
includes an exploratory review of his dīwÉn titled al-×ayÉt al-ÕlÉ. 

Key terms: Islam, Islamic thought, religious discourse, call to Islam, 
renewal and change, literature and literary criticism, literature and 
Islamic missionary discourse, Arabic language, intellectual and 
cultural westernization.  

 
Abstrak 

Sheikh Muhammad al-Ghazali (1335/1917-1416/1996), dianggap sebagai 
salah satu ulama besar Islam kontemporari zaman moden. Dia adalah 
salah satu pendakwah Islam yang sangat menonjol melalui pendekatan 
yang seimbang dan wacana sederhana. Dia hidup dalam perjuangan terus-
menerus melawan ideologi asing, idea-idea dan budaya yang merosakkan 
dengan menggunakan tenaga penuh dan bakat untuk membela kebenaran 
dan meningkatkan semangat sikap konstruktif dan kecekapan antara umat 
Muslim. Dia menggunakan kemampuan retoris yang kuat dan gaya yang 
fasih untuk menyampaikan wacana dakwah Islam kepada masyarakat, 
sehingga menggabungkan orisinalitas ide dan keindahan ekspresi sastera 
untuk menjangkau pendengarnya. Kepelbagaian tulisan Al-Ghazali penuh 
dengan masalah sastera yang kritis sehubungan dengan isu sentral 
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pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan intelektual muslim dan 
budaya sepanjang abad kedua puluh. Dari isu-isu kritis sastera ada lima 
hal yang menangkap perhatian kita, iaitu: sastera Islam, sastera dan 
hubungannya dengan wacana agama, gaya dalam wacana dakwah Islam, 
puisi Arab baru tidak mematuhi peraturan prosodi meter klasik, dan masa 
depan Bahasa Arab. Kajian ini melihat ke dalam isu-isu penting dan 
memeriksa mereka kritis sehingga untuk menyerlahkan kedudukan al-
Ghazali. Kajian ini juga merangkumi kajian eksplorasi dīwÉn berjudul al-
×ayÉt al-ÕlÉ. 
 

Istilah kunci: Islam, pemikiran Islam, wacana keagamaan, seruan 
kepada Islam, pembaharuan dan perubahan, sastera dan kritikan sastera, 
sastera dan wacana dakwah Islam, Bahasa Arab, intelektual dan 
westernisasi budaya. 

  

  مقدمة
 الش رِفالدارسين المعاصرين بحماسته وقوة     بين - رحمه االله    -يخ محمد الغزالي    ع

والوسطية هو السمة الغالبة  منهج الاعتدال ، وكانة إلى الإسلاموالدعتأثيره في مجالات 
وظَّف جلَّ طاقاته ومواهبه قد ، وخرىالثقافات والأفكار الأمع على أفكاره في التحاور 

اتمعات العربية بعث روح الإيجابية في حرص على ، وعن المبادئ والقيم الدينيةللدفاع 
ستخدم قدراته البيانية والخطابية في توصيل الخطاب الدعوي إلى السواد وا،  والإسلامية

  .بين وضوح الأفكار، وجمال التعبيرالأعظم من الناس بأسلوب أدبي يجمع 
 أكثر من دراسة يستغرق في مجال الدعوة أمر قد الغنيةتجربة  هذه ال الحديث عن   و

كـان  عن جانب آخـر     في هذه الدراسة سيكون       الحديث علمية متخصصة، غير أنّ   
في الخطاب  ووظيفتهما  لأدب والنقد   ا حديثه عن ، وهو    فيه حضور ومشاركة   لشيخل
 سواء أكان ذلك عن طريق الحديث والخطابة، أم عن طريق الكتابة والإبداع             ،دينيال

  .الفني، أم عن طريق النقد الأدبي لفن الشعر
وسبب اختياري لهذا الموضوع الرغبة في الكشف عن تجربـة الغـزالي الأدبيـة      

  ،ةوالنقدية التي غفلت عنها الدراسات التي اهتمت في الغالب بتجربته الفكرية والدعوي 
أو ربما أشارت إليها باقتضاب شديد، وهي تجربة تستحق الدراسة والبحـث نظـرا              

 كما  .لأهميتها في سياق التأصيل النظري للأدب والنقد الإسلاميين في العقود المتأخرة          
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أنّ إلقاء الضوء على تجارب العلماء في مجالات الأدب فيه من الطرافة والجدة التي من               
بين الأدب والخطاب الديني، وتأكيد نظرية الالتـزام في ممارسـة   شأا تأكيد العلاقة    
  . النقد والإبداع الأدبي

التي   تلك الملكة البيانية- بلا شك –  المتنوعة سيلحظ الغزالي كتابات والمتأمل في 
في التعامل مع الكلمة وطرائق أدائها والتعبير عنها؛ وذلك من حيث اختيـار             تمتع ا   

 الناس، في عصرٍ تنوعت فيه الثقافات، وتلاقحـت فيـه           تناسبلتي  وسائل الخطاب ا  
 وقد أشاد بتلك الموهبة     .الأفكار، وأصبح التفاوت المعرفي والثقافي واضحا بين الناس       

 الذي تتلمذ عليه وعرفـه  يوسف القرضاويالخطابية والكتابية أكثر من دارس، منهم     
 وكان يشدني إليه فكره   …ة البارزين كان الغزالي أحد كتاب الدعو    : "عن قرب، قال  

 إلى جـوار كونـه   –الثَّـائر، وبيانه الساحر، وأسلوبه الساخر؛ فقد كنت أرى فيه          
 أديبا من الطِّراز الأول، وكان الأدب والشعر في تلك المرحلة هـو شـغلي               –داعية  

 والرافعـي،   الشاغل، ومحور قراءتي واهتمامي، وكان أول ما قرأته أدب المنفلـوطي          
وأحيانا العقَّاد، وكان الغزالي يحمل روح الرافعي وتألَّقه، وسهولة المنفلوطي وتدفّقه،           

  " .1وتأمـل العقاد وتعمقه
بكتمان الأسرار، نطقت معلنةً عن      -حيان   في بعض الأ   -والأيام التي قد تستأثر     

شعر، فقد نشر لـه     كان يتمتع ا الشيخ الغزالي في شبابه وهي قرض ال         أخرى  موهبة  
وفيه من القصائد والمقطوعات التي تـدلّ علـى    " ،2الحياة الأولى "ديوان شعرٍ بعنوان    

.  كان يمكن أن يكون لها شأن لو استمر الشيخ في هذا الطريـق             ته المتدفقة التي  شاعري
عر، وأن يكـون     أن يجمع الشيخ الداعية بين الفقه ونظم الش        استحسن الدارسون وقد  

  .م الدعوة في النصف الثَّـاني من القرن العشرين شاعرا وأدبياأحد أعلا
 القضايا الأدبية والنقدية، وحاول ربطهـا       أثار الغزالي بعض   ه الدعوية وفي كتابات 

                                                
 .13، ص)م2000 ،1 ط، دار الشروق:القاهرة (ا عرفتهالشيخ الغزالي كمالقرضاوي، يوسف،  1
 .)م1998، 1 ط، دار الشروق:القاهرة( تحقيق مصطفى الشكعة، "الحياة الأولى"ديوان الغزالي، محمد،   2
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من أبرز تلك  و.بقضايا التجديد والتغيير في الحركة الفكرية والثقافية في القرن العشرين
إشـارته إلى   ، و سلامي الأدب الإ  دعوته إلى  لدراسةالقضايا التي سنعنى ببياا في هذه ا      

الشعر الحر، وموقفه من  في الخطاب الدعوي،     هالخطاب الديني، وأسلوب  ب الأدب   علاقة
لبحـث في   المنهج الوصفي في محاولة ا    هذه الدراسة   ستتبع  و. اللغة العربية دفاعه عن   و

ف الشيخ منها، كما     وتقويمها وبيان موق   الكشف عنها  من أجل    ،هذه القضايا المهمة  
  ". الحياة الأولى"في ديوانه استطلاعية أنها شملت في جانبٍ منها قراءة نقدية 

  

   إلى الأدب الإسلامية الشيخ محمد الغزاليدعو
 بكثيرٍ من مشكلات الأمة الإسلامية في مسيرته الدعوية الحافلة، وقد غزالياهتم ال

اشة في السمن حيث عي نحو تغيير واقع المسلمين، كانت حماسته قوية، وعاطفته جي
هذه نظرا لتعدد و .الارتقاء بقيمهم وتصحيح عقائدهم، وذيب أذواقهم وسلوكيام

عن دين هو بذل الجهد في الدفاع  فقد كان الهدف المعلن للشيخالمشكلات الحضارية، 
 غالين، ومع الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتحريف الل تأويوالوقوف في وجهالإسلام، 

بقضايا الأدب والنقد، فقد كان يتذوق كثيرا ، إلاّ أنه اهتم وجود هذا الهم الكبير
الشعر، يحفظُ من قديمه وحديثه، وكثيرا ما كان يوظِّفه في حديثه وخطبه وكتاباته، 

ه كان قارئًا ومتابعا للحركة الأدبية في القديم والحديث، وكثيرا ما انعكست ثقافتكما 
ومع تعدد الأوصاف التي يمكن أن يوصف . "الأدبية في كتاباته وأسلوبه الأدبي الجميل

كاتبا وأديبا، وباحثًا وعالمًا، ومجتهدا ومفكرا وداعيا، فإنَّ الدعوة هي : ا الشيخ بحق
     ".1 يفضل أن ينتسب إليها- رحمه االله -الصفة التي كان 

 المشكلات الكبيرة ىحدإ اكثيرٍ من كتاباته، وهو يرى أنهتناول قضية الأدب في    
التي تعيق استئناف الحياة الإسلامية، ومن خلال عرضه لهذه القضية نـستخلص أنـه        

  :يدعو إلى أمرين
                                                

، 1 ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي:الأردن/مانع(، العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي ، مجموعة باحثين1
 .16، ص)م1996
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، وهـو الـذي   "الأدب الديني"الدعوة إلى الأدب الإسلامي، وقد أسماه    : أولهما
وقد شـاع مـصطلح     . اده وبطولاته ينبعث من قيم الإسلام ومبادئه، ويدافع عن أمج       

 في القرن العشرين للدلالة على لون من الأدب المنـتج في الـبلاد       "الأدب الإسلامي "
العربية والإسلامية يتأسس على العقيدة الإسلامية، وما تتضمنه من تصورٍ للوجـود،            

لـى  ويسعى لتمثّلها فيما يصدر عنه، سواءٌ على مستوى القضايا والاهتمامات، أو ع           
 وينطلق النقد المصاحب لـذلك الأدب مـن         .مستوى الشكل واللغة والقيم الجمالية    

إنّ الكتابة الأدبية في خدمة الإسلام ليس لها اتساع         " :قال،  1الأسس الإسلامية نفسها  
الكتابة الفنية وانتظامها، وأعني بالكتابة الأدبية ما يذكِّي العاطفة الإنسانية بعد ربطها            

 وفي عصرنا هذا ارتقت الكتابة الأدبية الـتي   … وأخذها بتعاليمه وعباداته     بالإسلام،
أنوه ا في آثار رجلين هما الشاعر الهندي محمد إقبال، والأديب العـربي مـصطفى               

والذي أريده لونٌ من الأدب الـديني يرسـم    ". وحي القلم "صادق الرافعي في كتابه     
 الحدائق الناضـرة، والـسماء   –ون بالطبيعة  المفت–معالمَ الإسلام كما يرسم الشاعر  

الصافية، والنجوم الزهر، والليل الساجي، نحن فقراء في هذا الضرب مـن الكتابـة              
 وفي هـذا    ".2الراقية، مع شدة الحـاجة إليها في تربية العواطـف وصقلها باسم االله          

       جميل يعب ة؛ إذ الأدب فنر بـصدق عـن المـشاعر    الكلام قيمة نقدية في غاية الأهمي
الفياضة، ويكون التصوير هو الجانب الطاغي على أسلوبه، كما أنه الأدب الذي يعبر             
عن الفطرة الإنسانية الصافية، ويكون عنصرا موجها للقيم والأفكار والمشاعر، ويكون 

  ".الفن للفن"أبعد ما يكون عن نظرية 
بأشكاله المختلفة؛ ذلك أنه وسيلة في      الدعوة إلى رفض الأدب المنحرف      : ثانيهما

أيدي الاستعمار الثقافي ودعاة التغريب لنقض عرى الإسلام، وإبعاد المسلم عن دينـه     

                                                
 .25، ص)م2002، 3المركز الثقافي العربي، ط: الدار البيضاء (دليل الناقد الأدبيالرويلي، ميجان، والبازعي، سعد،  1
 .328-327 ص،)م1996 ،2 ط، دار القلم:دمشق(  دراسات في الدعوة والدعاة:مع اهللالغزالي، محمد،  2
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 هضة الأدبية        . ويته العقدية والحضارية  وثقافته وهيقول في سياق حديثه عن جوانب الن
دبية المباركة كانت تبنى إنّ هذه النهضة الأ: "أيام أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، والرافعي

على المهاد الأول، وتصل أمجاد المسلمين ما أضاعه التفريط والغدر، وظاهر أن محافظتها 
على التراث، وتقديسها للقيم الدينية، وولاءها العميق للغة العربية، أنّ ذلك كلِّه ثابت   

تفتر، إنه يريـد    لا يتزحزح، لكن الاستعمار الثقافي لم ييأس، وعداوته للغة القرآن لم            
القضاء على الإسلام، وأيسر السبل إلى ذلك القضاء على العربية وقواعدها وآداـا،         
              ه اليوم قد بلغ بعض ما يشتهي، فقد اختفى الأدب العربي الأصيل، وإذا وجدتوأظن

 ".1كتابات بالحروف العربية؛ فإا وعاءٌ لمعان مبتوتة الصلة بأصولنا الروحية والفكرية          
فالشيخ مؤمن بفكرة المؤامرة التي تستهدف الثقافة العربية الإسلامية، ولكنه في الوقت            

  . نفسه موقن أنّ العودة إلى المنابع الثقافية الصافية هي السبيل إلى عودة الأدب النظيف
بين النهضة الأدبية التي شـهدها       -كما هو ملاحظٌ     -الغزالي  قد ربط الشيخ    و

إطاره  حيث كان الأدب في      ؛ والمحافظة على قيم الإسلام وتراثه الزاخر      القرن الماضي، 
 محافظًا على قيمه العقدية والأخلاقية وجذوره الحضارية، ومن هنا كان فـشل             العام

    ك أولئـك  االاستعمار الثقافي في تجفيف الروح الدينية في ميادين الأدب راجعإلى تمس 
ستعمار الثقافي في تحقيـق      الإسلامية، ولم ينجح الا    الأدباء بثوابتهم الدينية ومنطلقام   

غايته إلاّ حينما استطاع الدخول إلى ميادين الأدب والفن، فكان أن جرد الأدب من              
عن القيم والثوابت    -في مضامينه وأساليبه     - مضمونه الإسلامي، وأصبح أدبا غريبا    

 هذا النوع من الأدب المنحـرف   ما جعل الشيخ يرفض هوالثقافية للأمة الإسلامية، و   
إذا كان الأدب مرآة أمة ودقات قلبها، فإنّ المتفرس في أدب          " :قال حيثرفضا قاطعا   

هذه الأيامِ العجاف لا يرى فيها البتةَ ملامح الإسلام ولا العروبة، ولا أشـواق أمـة      
أراه في صحائف هذا    تكافح عن رسالتها وسياستها القومية وثقافتها الذاتية، ما الذي          
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الأدب؟ لا شيء إلاّ انعدام الأصل وانعدام الهدف، والتسول من شتى الموائد الأجنبية،            
وحرة اللقيط الذي لا أُ    يفهذا النوع مـن الأدب في حقيقتـه أدب غـربي            ".1ة له بو 

 صادقًا مكتوب باللغة العربية، ونقد الشيخ له نابع من رؤية نقدية ترى في الأدب تعبيرا
  .عن فكر الأمة ووجداا، وتعبيرا حيا عن آمالها وآلامها

إنّ شيوع الأدب المنحرف في الحياة الثقافية والأدبية أمر ينذر بعواقـب وخيمـة،              
 ، في توجيـه الأفكـار والقـيم       – والفن بصورة عامة     -وبخاصة إذا علمنا أهمّية الأدب      

دب مثل الشجرة الخبيثة التي تغري الناس بأوراقها        الأالنوع من   والأذواق والثقافات، فهذا    
أثرها في الأرض وإن طـال الزمـان     مع ذلك كلّه فإنّ     الزاهية، ولكن طعمها كالعلقم، و    

/     8  7  6  5  4  3  2   1    0: سيزول وينعدم، قال تعـالى   

;  :  9   ) وإشعار الـذاهلين    نريد المضي فيما بدأنا به،    : " الغزالي قال).  62: إبراهيم 
 مرضى الإيمان، يوما ما أدباءٌ ضعاف الخُلُقِ بخطورة الثقافات المُؤذية، بل القاتلة التي روجها     

   ا قضوا وتراجع مفلمد ى من يحاول استحياء فكرهم وتلميع أسمائهم، حـتى يقـع           هم، أت
لى سـواء، علـى     الأغْرار في شركهم، ويستقر الأمر للاستعمار الصهيوني والصـليبي ع        

وقدم الشيخ نقدا أدبيا لبعض الروايات التي يمثلها هذا الأدب          " .2حساب الإسلام الذاهب  
المنحرف، من حيث مضامينها الفكرية المنافية للأخلاق، وأسـاليبها الداعيـة للانحـلال      

  "  .3بائع الحب"والرذيلة، كان من أبرزها رواية إحسان عبد القدوس 

  طاب الديني عند الغزاليالخب الأدب علاقة
الحوار على عتماد الا الاعتدال والوسطية، مع   الغزالي الدعوية  لعلّ أبرز ما يميز مدرسة    

الـدعوة،  في مجال  كل ذلك    الغزالي   وظّف، والتربية والقدوة الحسنة، وقد      نطق العلمي والم
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 المريرة في الحياة،    تجاربه، وبخاصة أنّ     من قبل   الناس لم يعهده فكان خطابه أنموذجا جديدا     
 ،خ ومـؤر  ،أديب كـبير   -رحمه االله    -فهو  "ه إلى ذلك،    تأهلّوقدراته الخطابية والكتابية    

 وقد استخدم " ،1 في الدراسات النفسية والاقتصادية والاجتماعية وكاتب،ومفسر تاريخ
  .الوسائل المتاحة من أجل توصيل خطابه إلى الناس

ابع الأدبي، فالمضامين   حظ أنّ جلّها مطبوع بالطَّ    يخ سيل الشلناظر في مصنفات    وا
قريب   بأسلوب أدبي  الفكرية في مجالات الشريعة والعقيدة والفكر الإسلامي معروضةٌ       

  :تجلّى هذا الطابع الأدبي في جانبينقد مناسب للذوق المعاصر، وسهل الفهم، التناول، 
  .رة التي يريد توصيلها إلى الناساقية في خدمة الفكتوظيف النماذج الأدبية الر: أولهما

 الـتي  والمشكلات الحياتيةاختيار الأسلوب الأدبي في التعبير عن القضايا   : ثانيهما
م المخاطَبين.  

  ا الجانب الأوأم      يخ بثقافته الأدبية الواسعة، كثيرل فإنّ الش      ا ما كـان يوظِّـف
 شعرا أم نثرا، فهو يختار بحـسه  في خدمة الدعوة، سواء أكانت النماذج الأدبية الراقية 

 يمزجـه    المحـدثون، ثمّ   الأدبي ما يراه مناسبا من الموروث القديم، ومما برع فيه الأدباءُ          
    ليه بأسلوب راقٍ    بالحقائق الدينية والعقدية والخلقية، ويؤد يكون م  ا لأذواق الناسلائم 

  .الوجدانيةوحاجتهم الفكرية و
ة الأدب ووظيفته الخطيرة في هذا العصر، فقد أصبحت         دركًا لقيم  م الغزاليكان  

   فنون الأدب المختلفة تجذب اس       الساس، وأصبح النبصورة  -يميلون واد الأعظم من الن
 ولذلك .ريحةالممتعة والم قطرالإلى اكتساب الفائدة الفكرية بسهولة ويسر، وب    -عامة  
ا يؤكِّد القيم والمعاني التي يـدعو       يختار من شعر المحدثين والمعاصرين ايدين م      "كان  

إليها، فتجد عنده من شعر حافظ، وأحمد محرم، ومحمود غنيم، ومصطفى حمام، وعمر   
الأميري وغيرهم، حتى إنه أحيانا ينقل قصائد كاملة مطولة في بعض كتبه مثل قصيدة              
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  " .1لمصطفى حمام" علمتني الحياة"لمحمود غنيم، وقصيدة " وقفة على طلل"
العقـل  تخاطـب    إلى تجديد في كلّ عصر لأي     الخطاب الفكري بحاجة    لغة  نّ  إ

هـذا   أنّ التجديد في     ولاسيماتدخل إلى النفوس من منافذها المختلفة،       ووالوجدان،  
 في عـصرٍ     الحديثة،  اقتضتها الظروف والمستجدات   اال أصبح من الضروريات التي    

من الفنون والآداب والثقافات المتـصارعة،      عرف أنواعا من الأفكار المتباينة، وألوانا       
 ومن هنا كان لزاما .نة التقنيات والماديات م السرعة وهي  عصرفضلاً عن ذلك    كما أنه   

على الحاملين لهموم التغيير أن يجددوا وسائلهم في مخاطبة الناس، ويختاروا من اللغة ما              
 على اللغة الفصيحة الواضحة على اختيار الغزاليحرص قد ا لهذا العصر؛ و مناسبيكون
هو يخطب كما يكتب، عذوبة ورشاقة وأناقة، فخطبه كلّها قطع أدبية، لا            ف"،  الدوام

تجد فيها حوشي الكلام ولا سوقيه، كما لا تجد فيها التقعر والإغراب الذي يحوِجك          
  على الأسلوب المرسـل     وكثيرا ما يعتمد   ".2إلى المعاجم لتبحث عن معاني ما سمعت      

، ويتفنن في صياغة التراكيب والجمل، ويكثر من الشواهد         الجميل في خطابه وكتاباته   
  .والأمثلة المناسبة، ويكثر من الأدلة العقلية والمنطقية بتعابير جميلة

 بحاجة إلى أساليب وطرائق في الأداء جذابة ومقنعة، فضلاً عن    يوالخطاب الدعو 
ة المهمة، وقد كان الغزالي كما شهد بذلك        مضامين مناسبة للأحداث والوقائع الحياتي    

ده من          " من الدارسين    كثيرز ببلاغته وروعة أسلوبه وقوة منطقه، جنصاحب قلم متمي
       ل يوم لتوضيح معالم الإسلام وبيان حقائقه، والردعلى أباطيل خصومه في الداخل      أو 

وتستبين طريقها بين وأعدائه في الخارج، وإضاءة طريق البعث لأمته حتى تعرف غايتها 
 وقد شهد له ذه الميزة أكثر من دارس، وأحبه   ".3أضاليل المضللين، وشبهات المبطلين   
  .كثير من القراء بسبب هذه الموهبة
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؛ حيث دعا إلى عرض مسائل      "عقيدة المسلم " في كتابه    ما صنعه  من أمثلة ذلك  و
 وصحة المعنى ووضوحه حتى العقيدة الإسلامية بأسلوب يجمع بين فخامة اللغة وجمالها،

وقد حرص على تطبيق ما دعا إليه، فكتب كتابه         . تتقبلها العقول وتميل إليها النفوس    
 من العلماء القدماء والمحدثين، الذين كانوا يعرضون العقيدة في     كثيرالهذا مخالفًا بذلك    

م في قوالب جامدة وأساليب صعبة، بل كثيرا ما كانوا يقحمون خلافات أهل الكـلا     
إنه مثل الصياد الجائع الـذي     !  المتلقِّي من هذا كلّه؟    تلك المسائل، فكيف يكون حالُ    

يقضي اره في اللهاث وراء الأسماك السابحة في النهر، ثمَّ يعود في آخر النهار بخفـي                
إذا كان علم التوحيد على النحو الذي وصفنا؛ فـإنّ  : "حنين، قال موضحا هذا المبدأ 

تبه التي تشيع بيننا الآن فشلت في أداء رسالتها شكلاً ومضمونا، فمن ناحية الشكل لا ك
 وتقرير، وفي لغة ة لعرض علمٍ ما في توزيع مضطرب بين متنٍ وشرحٍ، وحاشيةمعنى البت

  " .1ركيكة سقيمة الأداء، لغة تصور سقوط البلاغة العربية في عهد الحكم التركي
ية الأدب ووظيفته المفقودة في عرض العقيدة، وقارن بين          على أهمّ  زاليالغنبه  قد  و

ما هو شائع عندنا وما هو كائن عند أصحاب العقائد المنحرفة، الـذين يعرضـون               
     وعبارات أدبيـة        عقائدهم المنحرفة في أجمل صورة، ويزي ،ا للناس في أثوابٍ قشيبةنو

ا لا ينكر، وقد بلغ مـن تمكُّـنِ المـؤلِّفين           تطور الأدبِ في عصرنا هذ    : "رائقة، قال 
والمتأدبين في اللغة أن تناولوا الموضوعات التافهة، فأخرجوها في ألبسة زاهية، ووجهوا         

 إلى ما يريدون، فهل يبقَى الكلام في العقائد حكـرا           – بسحر بيام    –ألوف القراءِ   
ة بالأدب وفنونه المختلفة هي إحدى     فالمعرف ".2!؟على هذا النمط من الحواشي والمتون     

  . الأدوات المهمة التي تسهم في عملية التجديد في الخطاب الديني
 كثيرة أنّ توصيل العقيدة إلى شغاف القلوب، وأداء         مناسبات في   الغزاليوقد بين   
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واجب الدعوة إلى االله لا بد أن يكون بالمنهج الذي حدده القرآن الكـريم في قولـه                 
: النحل(  ¢  ¡  �  ~  |  {   z  y  x   w  v  : تعالى
: ، وهو القائـل الكلم الذي أُوتي جوامع  وباتباع سنة الرسول الكريم محمد  ،)125

  ».1إن من البيان لسحرا«
سيجد تأثُّرا واضحا بأسلوب القرآن الكريم، ه المختلفة مصنفاتوإنّ من يتعامل مع 

 الزاخر، ولعلّ هذا ما أكسب      العربييفة، وروائع البلاغة في تراثنا      والسنة النبوية الشر  
ه عن الأسلوب القرآني بعدما عمد بعـض        ذلك دفاع ومن أمثلة   . رونقًا وقوة أسلوبه  

  حيث-  والمقام هنا مقام استدلال وجدال- المستشرقين إلى وصفه بالتكرار والتناقض  
امعين حديثًا يمزج بين إيقاظ العقل والـضمير        إنّ القرآن الكريم لونَ حديثه للس     : "قال

اب الهدف  ص آخرا، كما ي    أفلت المرءُ منها أولاً لم يفلت      معا، ثم تابع سوقَه متابعةً إنْ     
   ا على دقَّة المرمـه           حتمـاس، إنى، وموالاة التصويب، وذلك هو تصريف الأمثال للن

     كون إلى إحداها، أو         إحاطةُ الإنسان بسلسلة من المُغريات المنوى له من الرعة، لا معد
فإشارته هنا  " .2معالجة القلوب بمفاتيح شتى، لا بد أن يستسلم القفل عند واحد منها           

  .إلى التنويع في الأساليب القرآنية أمر في غاية الأهمية في توصيل المقصود إلى المتلقّين
ساق إلينا في أعمالٍ فنية براقة، تـثير     من الآداب المنحرفة التي ت     الغزاليحذّر  قد  و

صور الحيـاة في    وبالدين والعقيدة،   الشباب  ، وتقطع صلّة    بالشهواتالغرائز، وتغري   
   الدول الغربية وما يشالفتـاة      ، ف ها من خلل في القيم والأخلاق     وب في أمريكا لا تكاد

لزوجته، حتى تتزوجه تبلغ سن الرابعة عشرة حتى يكون خدنٌ يعاشرها معاشرةَ الزوج  
أو تتزوج غيره، هذه هي ألوان الحياة القذرة المُوغلة في الإجرام وعـصيان االله، الـتي      

 من المؤلِّفين والر تجتهد عصاباتبين والمنحلين وأشباههم في صغِوائيين، والممثِّلين والمغن 
                                                

 ،3 دار ابن كثير، ط:بيروت/اليمامة(ق مصطفى البغا تحقي ،صحيح البخاري ،البخاري، محمد بن إسماعيل 1
 .4749باب الخطبة، رقم الحديث . 2176 ص،5ج، )1987

 .123 ص،)ت. د،1 دار الشهاب، ط:الجزائر (نظرات في القرآن ،الغزالي، محمد 2



  119 يخ محمد الغزالي   في كتابات الشونقدية ـــ قضايا أدبية   بطاهر عيسى بن 

 

وهـذا  . 1!؟بوا أو كتبوا  بلادنا ا، أليس من حقِّنا أن نبصق في وجوه هؤلاءِ إذا خطَ           
  .النوع من النقد الذي يمس الجانب الثقافي في المضامين الأدبية

     مـن         الفالخطاب الديني ليس الوحيد في ا الفكري والثقافي، فهنـاك كـثير 
الخطابات التي تريد الوصول إلى قلوب الناس وعقولهم، وخاصة أولئك الكتاب الذين            

تبنا من الأفك   وا كثير  ار المستوردة، وراح تمعات الإسـلامية،      وا ينخرون في جسد ا
ويعرضون بضاعتهم المزجاة على الناس بدافع المعاصرة والحداثة، قال في وصف هؤلاء        

ه الـسفلى،   ب في مجاري اتمع ومـسار     يبدو أن بعض الأدباء أَلف الحياةَ     : "ابتالكُ
   ريد جره يالآخرين إلى مس   والمدهش أن     ريده ينقلَ روائحه المنتنة إلى     تواه الخُلُقي، أو أن 

     ما نبت ها من عطـور،           ظاهر الحياة محاولاً طمسفوقها من حدائق، وما فاح في جو 
وقد انتقل الأمـر في     " .2اب الجنسِ في بلادنا وفي أكثر أقطار الدنيا       تكذلك يصنع كُ  

بت الإسلامية، والاستهزاء بالرموز الدينيـة  العقود الأخيرة إلى محاولة الإساءة إلى الثوا      
  .والعلمية، والتشكيك في أصالة التراث وقيمته الحضارية

 إلى الجهـات بالدرجة الأولى وأما عن أسباب هذا الهبوط في الأدب فهي راجعة  
 وغيرها من مؤسسات تعليمية وتربوية، فضلاً ، المتخصصة من معاهد وجامعاتالعلمية

  ات السياسية وعدم حماستها تجاه صيانة الآداب وحماية اللغة، قـال      سعن فتور المؤس :
ومع أنّ الحكومات العربية أساءت إلى اللغة ولم تحسن نصرا، وقعدت بالأدب العالي، "

فلم تمنح رجالَه ما يستحقون من صدارة، إلاّ أني أحسب أنَّ المعاهد المتخصـصةَ في               
 فجمود هذه المؤسسات"  . 3زرا أشد في هذا المضمارالدراسات اللغوية والبلاغية تحمل وِ

  .في هذا العصروانزوائه  الأدب العربي  ضعفمن أهم الأسباب فييعد وفتورها، 

                                                
 .113، ص)م2001 ،2 ط، دار القلم:دمشق( الإسلام والطاقات المعطلة الغزالي، محمد، 1
 .141ص، )م1998 ،3 ط،دار القلم :دمشق( حصاد الغرورمحمد، الغزالي،   2
 المعهد العالمي :الولايات المتحدة الأمريكية-فيرجينيا (تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلالغزالي، محمد،  3

 .185، ص)م1991 ،1ط للفكر الإسلامي،



  م2011 / ه1432. العدد التاسع والعشرون. التجديد ـــ الد الخامس عشر   120

 

في الأخذ على أيـدي هـؤلاءِ       فيراه الغزالي   وأما الحلّ لهذه المشكلات العويصة      
فقـد  ب الراقيـة،  تشجيع الفنـون والآدا السعي إلى الذين يتلاعبون بثوابت الأمة، و 

قد راقبت الفنـون والآداب في عالمنـا العـربي          : "وصف تجربته في هذا اال بقوله     
 عددا من الفنانين والكتاب بلغ من الإسفاف حدا يخشى منـه علـى              فوجدت أنَّ 

الأخلاق والقيم الكريمة، وإذا لم يضرب على أيديهم فلن تفلح أمتنا أبدا، الكلمـات              
ري على ألسنتهم والحركات الهابطة، وفقدان الهدف العالي، كـأنَّ المهـم    المحقورة تج 

 الأدب المنحـرف،    عـن وفي سبيل إيجاد البديل      ".1إضحاك الرعاع، وابتزاز أموالهم   
 الأدب الذي يوجه إلى الخير والرشـد، ويعـرض          كان لا بد من توجيه الأدباء نحو      

من القصيدة، أو المقالة، أو الرواية، وغيرهـا،       الأمثلة الرفيعة في سياقات رائقة جميلة،       
 أنّ التراث القديم غني بذخائر أُهيلَ عليها التراب، وقد ساءه أنّ أهـونَ              الغزالييرى  و

ما في التراث يبرز، وأنفس ما فيه يظلُّ كترًا مخفيا، مع إمكان الانتفاع بـه، وشـدة                 
لفكريـة، والأشـكال التعبيريـة،      الكثير من المضامين ا    وكذلك فإن    ".2الحاجة إليه 

والأساليب الفنية، والنماذج والقيم الإنسانية النبيلة موجودة في تراثنا العربي القـديم؛            
تمتاز أولاً بأنها هتاف فطرٍ صافية عالية، والإسلام دين الفطرة، وتمتـاز ثانيـا              "فهي  

يعة المـستوى، وأخـيرا     بأنها بناء بلاغي محكم يعين على بقاء اللغة سليمة الأداء، رف          
فهي تربط عصرنا بأصوله، وتجعل حاضرنا امتدادا له، وتعيننا على الفهـم الـسوي              

 ولكن يمكن مع هذا كلّه الاستفادة من التجـارب الإنـسانية في             ".3للكتاب والسنة 
  . الآداب العالمية، ولا سيما في الجوانب الفنية والجمالية، والأشكال التعبيرية الحديثة

مع وجود هذا الأدب المنحرف، ووجود حشد كبير من أدباء           أنه   غزاليكَّد ال أو

                                                
 .192نفسه، صالمصدر  1
 .193نفسه، المصدر  2
 .195نفسه، صالمصدر  3
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، 1علمانيين يهاجمون الإسلام بخبث شديد، في مقالات لها ليونة الأفعى وسمها النـاقع           
 هو الأدب الحي النافع الذي يعبر       – وإن طال مجيئه     –فإنّ البديل الذي ينتظره الناس      

  .ان الصادقعن العقيدة الصافية، والوجد
 من الأدب الإنساني بعامة، فهو يرى أنّ فيه من النمـاذج            الغزالي وأما موقف   

أنـا  " : جدير بأن يستفاد منه، قال  بذلكالصافية التي لا تناقض الفطرة السليمة، وهو        
أحتفي بالأدب الإنساني ارد، الأدب الذي يصف بصدق مشاعرنا وما نعاني في هذه         

نّ هذا الأدب يمت بصلة إلى الإسلام؛ لأنّ الإسلام دين الفطرة، فما             وعندي أ  .الحياة
اقترب منها من قولٍ أو عملٍ يقترب منه، وما تنقصه إلا تكملة يسيرة ليكـون أدبـا    

نة لشعر أو نثر، قد يكـون بعـضه                دينيا، ومن هذا المنطلق وضعت عناوين من الس
فرؤيـة  " .2الخلق، أو يحض على هذا الأدب     جاهليا، لأني وجدت الإسلام يقرر هذا       

الغزالي النقدية قد تتسع إلى ما هو أبعد من المحلية لتصل إلى العالمية، وضرورة التعامل               
قية الرفيعة،  لمع الأدب الإنساني الحي الذي لا يتناقض مع الطبيعة السوية، والقيم الخ           

  .والمهم في الأدب هو صدق التعبير، وسلامة القصد
، 3 مؤمنا بأنّ المعركة الأدبية هي في ضخامة المعركة العـسكرية          الغزالين  لقد كا 

وحراس الإسلام الآن في معركة بقاء أو فناء، وسيكون للأدب شأنٌ كبير في الدفاع               
 ونبه مرارا .عن عرى الإسلام، وحماية ثوابته، وصيانة لغته وتراثه من الذوبان والاندثار

    عينيعين مراجـع         على أنّ ازدهار الأدب سالدعوة الإسلامية على الانطلاق، كما ي 
    .4الإسلام الأولى على التألّق ويقرب الانتفاع منها

                                                
 .196نفسه، صالمصدر  1
 .196نفسه، صالمصدر  2
 .199نفسه، صالمصدر  3
 .75، ص)م2000، 1 دار الشروق ط:القاهرة (الدعوة الإسلامية في القرن الحاليالغزالي، محمد،  4
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   في الخطاب الدعوي الغزاليأسلوبخصائص 
اختيار الأسلوب المناسب في مخاطبة الناس وفق مقامام وأحوالهم وتباين أذواقهم 

 سواء  ، التعبير أساليب اهتماما كبيرا ب   زاليالغهو أحد أساسيات فن الإقناع، وقد اهتم        
 الكلمـة   لأهمّية كان مدركًا    فقد . أو الأحاديث العامة والخاصة    ،في الخطابة والكتابة  

إلى أسلوب مناسب يجمع بين الوضوح والبيان، والجودة والإتقـان،          وحاجتها  الطيبة  
         ا ما كان يعيب على أولئك الدعاة الذين لا ياختيار الأساليب المناسبة    فيون  قُوفَّوكثير 

 ولا يدركون أحـوال النـاس النفـسية          ولا يهتمون به ولا يهتمون به      مفي خطا ،
،  ولا يراعوا  سليمةقد تكون الأفكار المعروضة     ف،   ولا يراعوا  والاجتماعية والثقافية 

  لا يحقّق الخطاب غايته من الإفهـام        كلّه  ذلك ع، وم مخلصةوالأهداف نبيلة، والنوايا    
 ومن هنا نجده    .والإقناع؛ لأنّ الأسلوب لم يكن مناسبا، وطريقة التعبير لم تكن موفّقة          

يرفض أشد الرفض الأسلوب القائم على التعصب والتزمت لبعض الأفكار الخلافية في            
، ويرى أنّ نجاح الدعوة كامن في الفقه الجيد،         1العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها   

  .سب، ومراعاة مقامات المخاطبين، ومعرفة السنن الربانيةوالأسلوب المنا
مهارة وهيئة تناسب تـأليف الكـلام        -كما يرى النقّاد القدماء      -والأسلوب  

 الأسلوب هو الضرب من النظم    : " قديما بطريقة بليغة، وقد قال عبد القاهر الجرجاني      
لاسـتعانة بـالأدوات    قدرة على تركيب الكلام ونظمه با     ال أنه    أي "؛2والطريقة فيه 

 إلى  وكثيرا ما يحتاج الأسلوب   . الإبلاغيةاللغوية والقواعد النحوية، حتى يحقّق غاياته       
والتناسب في الانتقال من جهة إلى جهة، ومن مقصد إلى مقصد، وهو بحاجة             التلطّف  

   . 3إلى دربة وممارسة، ومعرفة بأساليب الكلام البليغ، ولاسيما كلام العرب الفصحاء
                                                

 .117-111 ص،)م1998 ،3 ط،دار القلم: دمشق( دستور الوحدة الثقافية بين المسلمينانظر الغزالي، محمد،  1
، 1ط ، مكتبة الخانجي:القاهرة(تحقيق محمود محمد شاكر ، دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني،:  انظر2

 .469- 468، ص)م1989
 .وما بعدها 571، ص)م1984، 5 دار القلم، ط:بيروت( مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن،بن خلدونا: انظر 3
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ا مـن الجـذب   قـدر  لها ضمنتمكوناا التي  ته وبحثنا فيمؤلفاإذا انتقلنا إلى  و
ه  تـأثر  ويبدو ،السبب في ذلك  الأدبي هو   الأسلوب  التنويع في   ، فسنجد أنّ    والنجاح

 ـ، فقد كان يتلُوه ويكثر من تدبره و واضحا بأسلوب القرآن الكريم   اول تفـسيره،  يح
  .اس إلى الحقته في دعوة النقوكان يتحرى طري

  : ما يأتية عند الغزاليكتابال من أبرز خصائص أسلوب لعلّو
 فهو يفضل عـرض     ه؛ الأسلوب الأدبي هو الأسلوب المفضل دائما في كتابات        .1

الأفكار بلغة أدبية مؤثِّرة، تجمع بين الفائدة الفكرية والمتعة الوجدانية، وهو يسير على             
 وتراه يبتعد عن طريقة المفكِّرين الـذين غالبـا مـا            هذه الطريقة في جلِّ ما يكتب،     

  .، دون العناية بالأسلوب والاهتمام بجمال اللغة العميقيركِّزون على التفكير
 كثرة استخدام الصور الفنية، والأمثال، والأقوال المأثورة، والنماذج الأدبيـة           .2

اردة وتقريـب   من الشعر العربي القديم والحديث؛ وذلك من أجل إيضاح الأفكار           
  .نفوسهممدلولاا إلى القراء، وتوصيل ما استصعب من معانيها إلى 

 فهو لا يتقيد بالأسلوب التجريـدي       الأداء من ميزات أسلوبه؛   لتنويع في طرائق    ا .3
المباشر، بل تراه يكثر من الأساليب الإنشائية كالاستفهام، والنداء، والتعجب، والأمـر،            

   ا من الواقـع الحـالي            كما أنه يستخدم القصا ما يسوق قصصا، وكثيرا مناسبة استخدام
  .لتكون أبلغ في التأثير، وأكثر التصاقًا بحاجة الناس في هذا العصر

ي الأفكـار الـتي يريـد       نـبـإلى ت في الدعوة   ياشة  الجاطف  وعالماسة و الح .4
م ليدخلَ القارئ في تجاربه   توصيلها إلى الآخرين؛ فكثيرا ما نجده يتحدث بضمير المتكلّ        

 من أجل الدفاع عن المبادئ التي يؤمن ا، وهذا النوع  مخالفيهالشخصية، وصراعه مع    
  .من الأسلوب يقتضي تمكُّنا من اللغة، وثقافة واسعة، ومعرفة عميقة بالنفوس

 ـالخطاب جذاب في أسلوبه الشيخ أدرك أنّ مصنفاتومن قرأ بعضا من   ه ، وأيقن أن
ز، ومع أنه تأثّر بالمدارس الأدبية القديمة والحديثة،        يمم أسلوب خاص، ومذاقٍ  ب متميزأديب  
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: إلاَّ أنه لا ينتمي إلى مدرسة أدبية معينة، فهو ينبذ التقليد في كلّ شيء، يقول القرضاوي               
 لكان مـن أعظـم   إن الغزالي موهبةٌ أدبيةٌ من طرازٍ نادرٍ، ولو قُدر له أن يتفرغ للأدبِ،      "

  "  .1الأدباء البارزين في العالم العربي، ولسبق اسمه كثيرا من الأسماء المعروفة

  الشِّعر الحرموقف الغزالي من 
كان الشيخ شاعرا في صباه، كما كان حافظًا لكثيرٍ من الأشعار القديمة والحديثة، 

نـشر في  ن يتابع كلّ جديد ي، كما كا وغيرها ولاسيما شعر المتنبي وشعر أحمد شوقي     
هذا يمقت له موقف نقدي واضح من الشعر الحر؛ فهو مجال الأدب والشعر، ولكن كان 

 .ى فيه كلُّ عاجز  ، ويرى فيه ميدانا يتبار    "قصيدة النثر " الذي قد يسميه بعضهم   الشعر  
ون شـعرهم   قد ظلّ العرب أقلَّ من عشرين قرنا يصوغُ       : " موقفه هذا بقوله   بينوقد  

، "الشعر المرسل"حسب البحور المأثورة عنهم، حتى جاء هذا العصر الأنكد بما يسمى        
محاكاة للشعر الأوربي كما يقولون، وأكرهتني الأيام على سماع هذا اللغو من بعض             

 تقطُّعا عقليـا في الفكـرة       !الإذاعات، أو قراءته في بعض االات، فماذا وجدت؟       
ب هذا الهذيانُ في ألفاظ  ثمَّ يص…أنها أضغاثُ أحلام، أو خيالات سكرانالمعروضة ك

يختلط هزلها وجدها، وقريبها وغريبها، وتراكيب يقيدها السجع حينا، ورب من قيوده 
  ".2!أحيانا، ثم يوصف المشرِف على هذا المخلوط الكيمائي المشوش بأنه شاعر؟

هبوطًا في الفكر واللغة على حد سواء،       يمثّلُ   هذا الشعر    نّأالغزالي  ويرى الشيخ   
ة أن يش، وتجربة إبداعية فاشلة، ولا يصلح البتتفكير مشو عر،  فهو نتاجوسم باسم الش

قد راقب إنتـاج ذوي  فوتجربة الشيخ النقدية مع هذا الشعر أوصلته إلى هذه النتيجة،      
 المسمى شعرا الكلام   السمةَ الغالبةَ على هذا       أن  فوجد الأسماءِ اللامعة في هذا الميدان،    

التفكير المشوش أو اللاتفكير، والتعبير الذي يجمع الألفاظَ بالإكراه من هنا           " حرا هي 
                                                

 .96، صالشيخ الغزالي كما عرفتهالقرضاوي،  1
 .103، صكلات في طريق الحياة الإسلاميةمشالغزالي،  2



  125 يخ محمد الغزالي   في كتابات الشونقدية ـــ قضايا أدبية   بطاهر عيسى بن 

 

ومن هنا، ويحاولُ وضعها في أماكنها، وتحاول هي الفرار من هذه الأماكن، والسؤال             
لقوم تسمون أنفسكم شعراء، إذا كنتم لا تحـسنون         لماذا أيها ا  : الذي يتردد باستمرار  

قرض الشعر وبناء القصيد؟ لماذا لا تحاولون أن تكونوا ناثرين بعد استكمال القـدرة              
 فكثير من هذا الشعر لا يصلح أن يكون شـعرا، لافتقـاده        .1"وية؟ــالعقلية واللغ 

صة إذا تحقّقت فيه بعـض      لقوانين صناعة الشعر، وهو أقرب إلى الفنون النثرية، وبخا        
  .الشروط الفنية والشكلية

 وضع لـه  الغزاليقد يبدو هذا الموقف النقدي متطرفًا أو مجانبا للحقيقة، ولكن     و
مزية الـتي              مسوغاتفي الر بطابع الغلو عر مطبوعمن هذا الش عقلية وواقعية؛ فكثير 

لقّي صعوبة كبيرة في    ت، ويجد الم  تلممقوتؤدي إلى التعقيد اللفظي، والغموض المعنوي ا      
 وتقليد فهم المراد من هذا الركام من الألفاظ غير المتجانسة، والعبارات غير المنسجمة، 

وهربت مذاهب الحداثة إلى "هذا الشعر لمذاهب الحداثة في الغرب جعله ذه الصورة،   
          الرمز عسى أن تجد فيه نجاة من التناقض والاضطراب، فزاد الرمز ـا     أدبهـم غموض

ها في الكتابات الغربية، فإنّ مبرراا الفكرية       سوغوإذا كان للرمزية ما ي    . 2"واضطرابا
ومن هنا كان سقوط هذا الشعر . قد لا تكون بالصورة نفسها في أدبنا العربي الحديث      

   .في وحل الرمزية منذرا بعزوف الناس عنه، وفشله في تحقيق رسالته الفنية والاجتماعية
 علماؤنا القدماء في وضع المصنفات التي ترشد إلى الفصاحة، ودي إلى             تعب وقد 

 سواء أكان شعرا أو نثـرا  -الفنون البلاغية القويمة، وجعلوا من أبرز شروط الكلام البليغ      
  أن يكون واضحا بينا، جاريا على قوانين اللغة، وأن يـضع الـشاعر مـن القـرائن                 -
.  إذا اتبع سبيل الإيحاء أو الاستعارة أو الرمز أو التعريض          ،تدلّ على المعنى   التي   تالعلاماو

  !.فأين من هذا لغة ذلك الشعر الذي قد يعجز صاحبه عن فهمه، فما بالك بالآخرين؟
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 اللذين  ،يفتقد هذا النوع من الشعر إلى الموسيقى والإيقاع       كلّه  وفضلاً عن ذلك    
 .عري، كما هو مبين في قواعد النقد الأدبي منذ القديم         هما من أبرز خصائص الفن الش     

ولعلَّ خروج هذا الشعر على الشكل القديم، وتفلُّته من قيود الوزن، هو الذي أغرى              
، والإكثار منه، والتسابق     هذا النوع منه المسمى حرا     قرضب الشعرالمتطفِّلين على هذا    
  .إلى نشره بين الناس

الغزالي ة لرفض هذا النوع من الشعر، فإنّ نظرة       القوي تالمسوغاومع وجود هذه    
  عر الذي أثبتت الأيامولم يجد له سوقًا  وسقوطهه فشلَالنقدية تنطبق على كثيرٍ من الش ،

ليس : لدى أصحاب الأذواق الأدبية السليمة، لكن ومن باب الإنصاف في النقد نقول   
م، فبعضه قد يصدر عن شـعراءَ مبـدعين   الشعر المرسل كلّه على هذا الشكل المذمو    

قادرين على قرض الشعر كلِّها، من معان عميقة، عر، وتجتمع في شعرهم خصائص الش
وألفاظ موحية، ونظم متزن، فضلا عن الموسيقى والإيقاع مـن خـلال الحـروف              

  .، ومن هنا يمكن قبول هذا الشعر بمثل هذه المعاييروالكلمات
، وقد كان للفنـون      جميعها لحديث قد شمل مناحي الحياة    إنّ التجديد في العصر ا    

 نظرا لأهميتها الكبيرة في بناء الحـضارات،   ؛والآداب النصيب الأوفر من هذا التجديد     
وتوجيه الأذواق والثقافات، ودخل التجديد في مجال الشعر بقوة، وأصـبح حقيقـة             

ديد في الأشـكال أم في      الساحة الفكرية والثقافية، سواء أكان التج      فيفرضت نفسها   
 لعوامـل   ثَدحالمضامين، وأصبح الذوق الأدبي عند بعض الناس يفضل هذا الشعر المُ          

الدعاية ووسائل الإعلام، ولكن مع وجود التطفُّل على الفـن          لعلّ من أبرزها     ،كثيرة
 الذي يؤدي إلى اختلاط الغثِّ بالسمين، ووجود بعض دعاة التجديد المـزيفين مـن            

من الذين يروجون لقصيدة النثر في صورا الرمزية المعقّدة، حتى          وغيره  أمثال أدونيس   
سكران، ومع وجود مـدارس     الأصبحت شبيهة بأضغاث الأحلام أو كأنها خيالات        

 أقلام مريـضة    ووجود"نقدية ومؤسسات وهيئات ثقافية تم ذا الشعر وتروج له،          



  127 يخ محمد الغزالي   في كتابات الشونقدية ـــ قضايا أدبية   بطاهر عيسى بن 

 

   صلتها بالتراث العربي كصلة اسـكندر      وعف والشرود،   تخدم العلمانية والخنوثة والض
مع وجود هذه المعطيات كلِّها أصبحت الحاجة ملحة  "،1ديماس، أو آرثر كونان دوبل 

إلى تقويم هذا السبيل، والدعوة إلى الشعر الذي يضيف إلى رصيدنا الثقافي والفكري              
  .شيئًا له قيمة في الحياة

ا الشعر مرفوضاً عند الغزالي، فإنّ المضامين الفكرية هـي       وإذا كان الشكل الفني لهذ    
وأما من ناحية الموضوع والحقائق الذاتية المأنوسـة في      : "قالفقد  الأخرى شاذة وخطيرة،    

    فْزِعا          أدبنا الموروث، فإنَّ الأمر مليس في نفثا ها إلى القاع أقلامرة تشدوالجماهير المخد ،
 ومن هنا   ".2لا غايات نضيرة، وعلاقتها بالإسلام وتعاليمه مقطوعة      فن، ولا قيم رفيعة، و    

وجب النظر إلى هذا الشعر من جهة المحتوى، وما يقدمه من قيم ومبادئ خلقيـة، ومـا               
  .يشمله من أفكار وحلول تكون عونا للإصلاح والتغبير الايجابي في الحياة

  اللغة العربيةدفاع الغزالي عن 
 فكثيرا ما   ،ز الدعاة المنافحين عن اللغة العربية في هذا العصر        يعد الغزالي أحد أبر   

نادى بحقَرث في قد و" ،3اللغة العربية في خطر، أدركُوها قبل فوات الأوان: "وألمٍ ةتحد
إن الجرأة على اللغة العربية وصلت : "ربية فقالـعن علّة اللغة الع" علل وأدوية"كتابه 

  ".4ن االلهـداد عن ديـق إلى الارتـى هذا الوضع طريإلى حد الفحش، والسكوت عل
 للتواصل فحسب، بل هي النسيج الروحي والثقافي        ليست أداةً  في نظره واللغة العربية   

بناءُ أمة، وقوام دينٍ، وضمانُ حياة، وأنَّ تقويم الألسنة ـا  "والمعرفي في حياة المسلم، إنها      
 ".5 عقائده بين شتى الأجيال وعلى كر الـدهور        بلِقتذريعةٌ إلى حفظ الوحي الأعلى، و     
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هـي  "لغة الأمة   ففإذا كانت اللغة العربية ذا المكانة، فإنها أداة الحضارة، ووعاء العلوم،            
لواؤها الذي ترفعه في مجال الحضارة والمعرفة، فإنْ حرِمنا هذا اللواء من بعض العلوم، كان            

 فالواجـب علـى     ".1لُّ على التأخر أكثر مما يدل على الرفعـة        لواءًا متداعيا ضعيفًا، يد   
  .2المسلمين حراستها، وهذا في حقّهم دين وعبادة يتقرب ا إلى االله

ها من مؤامرات في حاك ضد عن قلقه على مستقبل العربية نظرا لما يالغزالي وعبر 
تبـين للمـؤامرات الخفيـة      لغتنا، وم  إنني قلق على مستقبلِ   : "الداخل والخارج، قال  

والمشروعات الخبيثة التي تستهدف إماتة هذه اللغة آخرا، بعد جعلها الآن لغة ثانوية في 
لات العلوم والصناعات، وفي مجالات الحديث العام والخطابات الرسمية، والقضاء على امج

          ا علـى   العربية مخطط تبشيري مدروس بعناية، وينفذ بتؤدة وإصرار، وقد بدأ هجوم
 اللغة العربية على   وإنّ القضاء"،3الحروف العربية التي تكتب ا بعض اللغات الإسلامية

  .وهدم الأساس الروحي والثقافي والمعرفي لدى الأمة على الإسلام نفسه، يعني القضاء
والخطر الذي يهدد اللغة العربية هو النتيجة الحتمية لتقاعس العـرب عـن أداء              

اعية إلى إلغـاء دورهـا      م، وتنفيذهم لخطة الاستعمار الثقافي الـس      واجبهم تجاه لغته  
هـذه  الحضاري والفكري والثقافي، والقضاء على أداة التواصل بين الحاضر والماضي،    

وإنّ إضـعاف   . "ع من العاميات في الوطن العـربي      الأداة الجامعة لهذا الشتات المتقطِّ    
ديد ،ديد للإسلام دة للخلاص منه، ولأمر ما  باجتثاث أصولالعربيةه، ومحاولة متعم

قام الجامع الأزهر، وقامت جميع المدارس الإسلامية بتدريس اللغة إلى جانب الشريعة،            
 وقد حاول الاستعمار في بلاد كثيرة قتل اللغـة      ".4وإحياء قواعدها إلى جوار قواعده    

 تنجح حين تمسك    العربية كما حدث في الجزائر وبعض دول إفريقيا، ولكن خطته لم          
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  .أولئك بلغتهم، وجعلوها مقوما حضاريا لإثبات وجودهم
نجليز بلغتهم وتفانيهم في خدمتها، وتخاذل المسلمين       بين اهتمام الإ  الغزالي  وقارن  

إنّ عناية الإنجليز بالغة بضبط لغتهم ونشرها، وما        " :عن أداء واجبهم تجاه لغتهم، قال     
ة في بعض العلوم الحديثة، ولا أدري ماذا أعمى العرب          في لغتهم إلاّ ما يكسب المهار     

عن عشرات الدروب ينشرون فيها لغة القرآن، ويبصرون الدنيا بمعالم الوحي الأعلى،            
     1ة رسالتها عالمية، وتفريطها في ذلك خيانة فاضـحة     إنّ تعلم العربية فريضة على أم. "

ت تعبيرية، وما فيهـا مـن وسـائل    أنّ اللغة العربية بما لديها من طاقا     يقرر الغزالي   و
ات الحديثـة في    ــالاشتقاق والتعريب، والمرونة والاتساع، كفيلةٌ بأن تجاري اللغ       

 وقد أثبتت التجارب الحديثة في بعض البلاد العربية قدرة العربيـة            .2التطور والارتقاء 
  .على التكيف مع العلوم الحديثة، واستيعاب المصطلحات الجديدة

  : أنّ اللغة العربية ان اليوم بوسائل مختلفة منهاالغزاليويرى 
 الروايات التمثيلية التي تحكي عبارات السوقة، والطبقات الجاهلـة، فتحيـي           .1

 سـيادة   ألفاظًا كان يجب أن تموت مكاا، وتؤدي إلى سيادة اللهجات العامية بدلَ           
هدر من أجل انتشار    ة التي ت  اللغة الجامعة، هذا إذا علمنا مدى الطاقات المادية والبشري        

  .هذا النوع من الأدب العامي
و  وان أيضا في الحديث ممن هم أهل للقدوة من الزعماء وغيرهم، الذين يحلُ     .2

لهم أن يتحدثوا بلغة تجمع بين الفصحى والعامية، ونحن ندرك جميعا مـدى التـأثير               
أصبح مـن   قد  م لهذه اللغة المضطربة، و    السلبي الذي يعود على المخاطَبين عند سماعه      

البديهيات اليوم أنَّ زعماء الدول المتحضرة من أحرص الناس على مخاطبة الجمـاهير             
  .بلغة راقية تجلب الاحترام

                                                
 .189، صتراثنا الفكريالغزالي،  1
 . 342، صمع اهللالغزالي،  2



  م2011 / ه1432. العدد التاسع والعشرون. التجديد ـــ الد الخامس عشر   130

 

 وان العربية عند بعض أبناء المسلمين الذين يريدون الانقطاع عن الثقافـة             .3
 وهم ينظرون  الغربيين، والحديث بلغتهم،     الإسلامية، ويرون أنَّ الحضارة هي في تقليد      

       ها لغة متخلِّفة لا تساير العصر، ويحرص هؤلاء على إدخال كلمات       إلى العربية على أن
لاحظت أنَّ اللغة   " :غريبة على لغتنا سواء أكانت دخيلة أم مترجمة ترجمةً محرفة، قال          

ة تطارد الكلمات الفصحى    العربية تسير من تسعين سنة في منحدر، فالمفردات الدخيل        
كما أنّ ألفاظ الحضارة تفد كلّ يوم وتزيد حاملة طابعها الأجنبي، لا .. في كلِّ ميدان 

  " .1يكاد ينفك عنها، وفارضة الوحشة على لغتنا
في مجال الأدب، حيث اختفى الأدب العربي الأصيل، وإذا  -أيضا  -العربية  وان .4

لة بأصولنا الروحية والدينيةجدت كتابات بالحروف العربيةومبتوتة الص ها وعاءٌ لمعان2 فإن.  
يخ عدة مقترحات عملية لخدمة اللغة العربية في مجالات تيـسير            الش عرضوقد  

، وركّز على قضية تعليم اللغة لأبنائها أولاً، ثمّ للناطقين بغيرها           3النحو وخدمة المعجم  
بقي عنصر أخير فرطنا فيه كثيرا وهو تعلـيم         " :،  قال   ثانيا من المسلمين أو الأعاجم   

اللغة العربية، سواء للمسلمين الأعاجم أو لغير المسلمين، إن الجهل باللغة العربية يشيع        
 وأما الجهل ا في أرجاء العالم فشيء مفزع، ولا . في المائة من المسلمين85 أو   80بين  

 للرسالة العالمية الوحيدة التي طرقت أبواب        الفذُّ يمكن عدها لغةً عالميةً مع أنها الوعاء      
وقدم الشيخ مقترحـات    " .4العالم، وشاء القدر الأعلى أن تبقى فيه إلى يومه الأخير         

  :كثيرة لإحياء اللغة العربية والحفاظ على مكانتها منها
 تأليف بعثات وجماعات لتعليم اللغة وحدها، دون ربط هذا التعليم بـالبلاغ             .1
؛ أي يئة معرفة اللغة وإتقان مهاراا المختلفة لأي إنسان يطلب المزيـد مـن               الديني

                                                
 .189ص، تراثنا الفكري، الغزالي 1
 . 99، صمشكلات في طريق الحياة الإسلاميةالغزالي،  2
 .89نفسه، صالمصدر  3
 .275-274، صنفسه المصدر 4
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  .الثقافة، وسوف يجني الإسلام على المدى البعيد ثمرة الازدهار اللغوي ارد
2. في محاربة اللهجات العامية      الج وتضييق الخنـاق    – داخل الوطن العربي     –د 

حاديث باللغات العامية، ومنع الأزجال والمواويـل،    عليها، ومنع البرامج التي تقدم الأ     
  .والشعر الفوضوي الذي يسمونه الشعر المرسل

 إحياء الأدب العربي الخالص وتقريبه من طبيعة العصر، أي تجريده من التكلُّف        .3
  .وافتعال المحسنات اللفظية، وتشجيع الشعراء ايدين بشتى الوسائل

غة العربية بجهد محترم في نشر ألفاظ الحضارة، والسعي إلى           أن تقوم مجاميع الل    .4
 الأزهـر في    ا يجب أن يقوم     تي ال المهمةوأشار إلى   .  جعل العربية لغة للعلوم الحديثة    

هذا الشأن، وأنه يجب أن يستيقظ ويوقظ التعصب للغة العربية، ويستعجل في تـوفير              
لمواجهة التخلّف الرهيب في مـصطلحات      الحماية لها، ويتعاون مع المؤسسات الفنية       

العلوم وألفاظ الحضارة، ويبني حصونا جديدة تحرس لغة التخاطـب مـن لهجـات              
  .1"الرعاع، ومواريثنا الأدبية من فوضى التغريب والتقليد الأعمى

تكلِّف الدولـة   " ضرورة تعريب العلوم، والسبيل إلى ذلك واضح، وهو أن           .5
 علم بإتمام تعريبه والتأليف فيه، وترجمة كلِّ ما يستجد مـن            لجانا متخصصةً في كلِّ   

 ولا  …نظريات ومبتكرات أولاً فأولاً؛ فذلك من أهم عوامل تقدم الأمة ورقيهـا             
شك أنّ تعريب العلوم من مقومات المعركة الحالية، ومن عوامل الإعداد لهـا ولمـا               

   .2"د المشاعربعدها؛ فإنَّ ذلك هو الطَّريق السوي إلى توحي
اللغة العربية متاحة للجميع، ومحترمـة مـن         جعل    السبيل الحقيقي إلى   فهذا هو 

أبنائها قبل أعدائها، وأن تكون وسيلة للمحافظة على الثوابت الدينيـة والحـضارية             
  .والثقافية للأمة، وأن تكون لغةً للعلم ولغةً للأدب الرفيع

                                                
 .205، صعلل وأدويةالغزالي،  1
 .150، صحصاد الغرورالغزالي،  2
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  "الحياة الأولى"قراءة في ديوان 
 الناس  قد تتملَّك الغرابةُ بعض   اسم لديوان صدر للشيخ الغزالي، و     " ة الأولى الحيا"

 ظنا منهم أنَّ ذلك قد يحـطُّ مـن          ، بالشعر امهتم الفقيه   شيخ الداعية لامن أن يكون    
  :1 الإمام الشافعي في بيته المشهوروبعضهم قد يستند إلى قولقدره، ويقلِّل من ورعه، 
رعرِيولولا الشزاءِ يلَمبِالع   لَبِيد نم رعأَش موالي تلَكُن  
 روح التفاني في خدمة الشريعة، ومحاولة البعد عن         يدلُّ على وقول الشافعي هذا    

العالم الرباني عن رسالته الإرشادية والدعوية، ولاسيما ميـدان         بال  كلّ ما قد يشغل     
، وتكثر فيه الأقوال والإدعاءات، وكثيرا ما       الشعر الذي هو ميدان يتسابق فيه الشعراء      

 الشافعي، ولكنه مع    بيتيكون بعضها خاضعا للأهواء والعصبيات، هذا هو مفهوم         
  :ذلك كلّه يمكن رده بحججٍ منها

 ذلك الشعر الكثير الذي قاله الشافعي نفسه، وهو مجموع في ديوان، وقـد              .1
 مصطفى الشكعة أنَّ الشافعي بشعره قد فاق جمعه واعتنى به كثير من الدارسين، ويرى

  .2لبيدا شهرةً، على الرغم من فضل لبيد وقدراته الشعرية
 لم يكن الشافعي بقوله الشعر مخالفًا ما جرت عليه عادة العلماء مـن أهـل                .2

 فقد كان كثير من الفقهاء والزهاد مـن الأدبـاء           .زمانه، أو حتى من الذين سبقوه     
ولم يكن ذلك يقدح في علمهم، أو ينقص من قدرهم، بل على العكس من والشعراء، 

ذلك زاد في مكانتهم ومترلتهم، وعظمت محبتهم بين الناس، ومن هـؤلاء إمـام دار        
الهجرة مالك بن أنس، والإمام ااهد عبد االله بن المبارك، ثم جاء بعدهما خلق كـثير              

العلامـة   والحافظ ابن حجر العسقلاني، و     عروة بن أذينة،  : من العلماء الشعراء منهم   
 .عبد الرحمن بن خلدون، ومحمد بن إبراهيم الوزير، والإمام الشوكاني وغيرهم كثير           

                                                
 .39ص،  )ت. ، د1دار الثقافية، طال: بيروت(جمع وتعليق محمد عفيف الزعبي  ديوان الشافعي،الشافعي، محمد بن إدريس،  1
 .6، ص"الحياة الأولى"مقدمة ديوان  انظر 2
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وشعرهم وأدم معروف في دواوينهم وفي كتب التراجم والرجال؛ ممـا يؤكِّـد أن              
يا ا قلوم،   الشعر عند العلماء والفقهاء والأئمة كان من جملة الأعمال الجادة التي تح           

  .وتنشرح لها صدورهم، وتتحقَّق ا رسالتهم
شمل موضـوعات مختلفـة،     ت ل "الحياة الأولى " أغراض الشعر في ديوان      تعونتقد  و

يتصل بعضها بالتعبير عن ذاته وهمومه، و يتصل بعضها الآخر بمكارم الأخلاق، واتجـه              
المناسبات الوطنيـة، ولم يـنس      إلى وصف مناظر الطبيعة، وبعضه الآخر إلى ذكر         ه  بعض

قـد طـرق في      "ويمكن القول إنّ الغزالي   .  أن يجملَ ديوانه ببعض القصائد الدينية      الغزالي
ديوانه موضوعات الشعر النظيف الذي أسهم بالقول فيها الشعراء مـن ذوي المـروءة،              

 فيها، فلم يتورط    وتعفَّف عن طَرقِ الموضوعات التي لا يجملُ بأصحاب المروءات الكتابة         
الشيخ في قول الهجاء أو المديح المغلَّف بالنفاق أو الغزل، وإنما طَرق أبـواب الحكمـة                

والإخوانيات، والتعبير عن ذاته وسلوكه، والأخلاق بعام1ةة، ومكارم الأخلاق بخاص."  
، وهي  اليغزيمثِّل بالفعل المرحلة الأولى من حياة ال      " الحياة الأولى "ومع أن ديوان    

 ات مـن القـرن   يمرحلة الشباب حين كان طالبا بمعهد الإسكندرية الديني في الثلاثين         
باب في هذا السن،     بموضوع الغزل الذي كثيرا ما يغري الش       ، إلاّ أنه لم يحفلْ    العشرين

مة من حياتهوفي هذا دلالة على أنَّ الشيخ اتجه إلى الورع والتقوى في مراحل متقد.  
 عن ذاته وسلوكه في بعض القصائد، فجـاء حديثـه عـامرا             الغزاليتحدث  و

بالوجدان، وكشف لنا عن شخصية متوازنة متفائلة تسير في طريقها نحـو الآمـال              
الكبيرة بنشاط دؤوب، وكفاح مستمر، على الرغم من القيود والمنغصات التي قـد             

  :2"دنياي"تظهر في الطريق، يقول في قصيدته 
   فيهـا فريـداً     عشت اييني د ـه

  

    يالمأوى القَص وانتأيت ع ا تيـد  
  

                                                
 .42-41نفسه، صالمصدر  1
 .93 ص،"الحياة الأولى"ديوان  2
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وبحـ  بِس  ـ   ي في ع  زلتي مـن سيرٍم  
  

     ني ما حييت أبـأن    ى وحيـدا  قَ
  

   سـوءٍ  أخلصتني من كلِّ أوبـاشِ    
  

   الوجـودا   اقتحمت تبتغيني منذُ   
  

   قتـولاً  ونَكُي الـس  جِماً يز ـوأل
  

  ـ ما يست  لنشاطكين ـ ه  امود  
  

هـي  كـبيرة   تبدو قيمة حضارية    " معاني الضاحك " قصيدته التي عنوا     وفي  
؛ ونعني ا الحركة النافعة للإنسان المؤمن باالله، المتفائل بالمستقبل،          "الإيجابية في الحياة  "

  :1الذي يرى الحياة عملاً وعطاءً، ولا يراها ضياعاً وعبثاً، يقول
ــتعرض ــدنيا وإني الآأس ــ ال لُم  

  

 ـ ـاها أن يحمداً ل ـأب   لُا المتفائ  
  

  ـني حـديثَ ثُقلـبي يحـد    د مؤكَّ
  

  السعد    ب مـ في العيش المحب  لُاث  
  

ـ    نور  طُ لَّ الحياة ومـا أج ـي    هوفَ
  

   الحائـلُ  ا البريـق  هقو برون يزكُ  
  

  الـض وحينـصاعةً ورحابـةً   اءِي   
  

  كالعسِر  كامـلُ   زخرفه سرور   
  

  ىها أر ا ومـشتا  هعبر م في الأرضِ 
  

  نالمُ ور ن   ماحـلُ  ى إن كان يأس   
  

 ومكـارم   يةالدينالقيم  "ه  ومن الموضوعات التي أخذت حيزا لا بأس به في ديوان         
، وعـن  "الخير والشر"؛ فقد جادت قريحة الشيخ بمجموعة من القصائد عن  "الأخلاق

الـتي   في الحياة، وبعض الأخـلاق والـسلوكيات        - وخاصة الصلاة    -دور العبادة   
، "لاةالـص "وتنبعث نسمات الإيمان الفواحة من قصيدة       ه،  شغلت بال الشيخ في شباب    

        د فيها تلك المعاني التي تجعل من الصتمنح صـاحبها المتعـة    روحيةًلاة عبادةًالتي جس 
  :2والنقاء والطهر، يقول

ــ ــةُمتلكُ ــا الوقف ــا أجملَه    م
  

  ه بالمعـاني الـذاخر    في حفولٍ   
  

ــ ــةٌ  الوقمتلكُ ــا متع ــة فيه   ف
  

  همن جلال الفتـرات الطـاهر       
  

ــرات ــا أجملَ الطُّفت ــر م ــاه   !ه
  

   الـذاكر  و في الذهولِ  حين تبد ه  
  

                                                
 .101نفسه، صالمصدر  1
 .100نفسه، صالمصدر  2
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 موضوع الأخلاق بنظرات عميقة تذكرنا بتلك المعاني الجليلة في          الشيخويتناول  
، وهي قصائد تجمع بين عمق الفكـرة،        "محمد إقبال "قصائد الشاعر الإسلامي الكبير     

  : 1ة الكلمة، يقولوحرار
 لم يك الد ين ع صمـ  ت  ي في عوفيز  

  

      ـعن حقير من الأمور م  عاف  
  

   بعلـمٍ  ه الكمـالَ  س إيحاؤ ــلي
  

  يافـ الـش   به يريـد   لجهولٍ  
  

  هي نفسي الحاد   يهي الذي أرتـض  
  

  ياف الص  الجميلُ دروبنفسي الوِ   
  

دة البشرية الذي ليس له علاقة      عن مفهوم السعا  " الغنى والفقر " في قصيدة    ويعبر
  :2بالماديات، ولكنه في غنى النفس والتقرب إلى االله بالقربات

وددت الغ الِى لو أنَّ ذا المَ    ن م سعد  
  

  ي عقلِ  ذ  سعادةَ  ذي روحٍ  سعادةَ  
  

 ـ   فلما رأيت  المغتـنين س عا لـه  و  
  

   لذاذة ذي أكـلِ     ملبوسٍ لذاذةَ  
  

ـ  ثراءً يبتغي الـذلَّ    حقرت    وئلاً م
  

  يريد ي في مواطنِ   مقامه ـ الغ    لِفْ
  

وددت   بـائسٍ  الغنى أقضي مطالب   
  

  أواس   ي جروحاً أو أبدمن جهلِ  د   
  

 ـعد والمُ  والـس  فسِ أنا بالن  ينغَ ىن  
  

  ثراءٍ فأي   يبتغيني س ـ و    لِّـى غُ
  

سيدها في  القيم الإيجابية التي يحرص الأدب النظيف على تجوفي الديوان حديث عن
 فنونه وأشكاله المختلفة؛ إذ الأدب في نظر الأديب المسلم رسالة حضارية تحمل قيم الحق
والخير والجمال إلى الإنسانية جمعاء، وتبعث روح الأمل والتفاؤل والإيجابية في الحياة،            
وقد انكشف القناع اليوم عن زيف الحضارة الغربية الحديثة، وأصبح ضروريا لـدى             

 والمفكِّرين من أبناء الأمة الإسلامية البحث عن بديل حضاري جديد يـستمد             الأدباء
 موقفه الواضح من    للغزاليقيمه ومرتكزاته من حضارتنا الإسلامية الخالدة، وقد كان         

  :3قال فيها" الحضارة الحديثة"في قصيدة له بعنوان  ةبيالحضارة الغر
                                                

 .118نفسه، صالمصدر  1
 .109نفسه، صالمصدر  2
 .105 نفسه، صالمصدر 3



  م2011 / ه1432. العدد التاسع والعشرون. التجديد ـــ الد الخامس عشر   136

 

  ما قادها الغرب فلتصمد   ا الغ ـ  ير  
  

   وتنحدر يوِه التي ت  ياةُتلك الح   
  

 غيلت براءت ها  ها والشرقمـدرج   
  

   ينـهمر  وبقها بالـسوءِ  ي لا إثمَ   
  

  توا الغرب المريـد ذَ    هفَرـلما تع 
  

  مواطن  الخير يمح  و خصب ها الشرر  
  

   ـا   البغـاةُ   ما شاد   ساءَ حضارةٌ
  

  وارذَ ما زخرفوا فيها وما ب وساءَ  
  

   واصطنعوا  الخداع رظاهوا ال قُقد نمَّ 
  

  ها استحذَ  امظاهرلب   ى به الوضر  
  

   احترقـت  ة المطموس  الآلة حضارةُ
  

    ها الرمن حروح  يقِ أو للض رقْتست   
  

 بالنشاط والحيوية استنهاض همم المسلمين للعـودة  ءويحاول الشاعر الشاب الملي  
بهم لتغيير واقعهم المؤسف، يقول     إلى مجدهم المسلوب، وتراثهم العريق، والقيام بواج      
  :1مخاطباً الشرق على طريقة الشاعر الكبير محمد إقبال

 ها الشأَيرق    غريـب   أنـت جـد   
  

   عظـيمِ   وأمسٍ ي عف عن جلالٍ   
  

 ها الشرق قد غفـوت طـويلاً     أي  
  

  ويمِـ التهــوتماديــت غافــلَ  
  

  و بــه جنبــاتإن ســحرا تزهــ
  

   منك يذر  التحطـيمِ  وه رائـع   
  

   وحـي   مهـبطَ  ارتضتك السماءُ 
  

  الطُُّ حقب     عـيمِ هر في ديـار الن  
  

 ت الأرضضج  ـ  من حضارة  وءٍ س  
  

   أثـيمِ  قد غلا شرها وغـربٍ      
  

  هل أرى الثورة العظيمـة فيـضا      
  

  ؟جارف السيل في اكتساح التخوم      
  

  .تليدها الد الأمة استعادة معلَّقًا بأحبال الرجاء والثقة باالله في الغزاليوكم كان 
ومن القيم الحضارية في ديوان الشيخ ما يسمى في لغة علم الاجتماع بالفاعلية، وهي           

     $  #  "  ! :كما في قولـه تعـالى     " القوة"التي عبر عنها القرآن بلفظ      
المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من       «:  بقوله ، وعبر عنها الرسول الكريم      )12: مريم(

 والقوة أو الفاعلية قيمة حضارية تقع اليوم علـى رأس           ».2 خير الضعيف وفي كلٍّ  المؤمن  
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نة، يقول الشتمعات المتمدا عن فاعلية أبيه وكفاحه في الحياةسلم القيم في ا1يخ معبر :  
هتقسم ـ    الإجهاد    لُُـ فهـو مثقَّ

  

   متعبـا   المعـايشِ   بأعبـاءِ  ينوءُ  
  

مد   لْى العمر لا يـ ي سلا ق    هحاً بكفِّ
  

  ابراً تأه وراً أخا حربٍ وطَ   وطَفَ  
  

 ـ الج  بحومات يظلُّ همكافحـاً  اد   
  

  فسي  ان في أيامه الش يب والص اب  
  

  طريد من الإسعاد فالد هـ ر    ه خلفَ
  

  او هوى العيش مأربِ    ولن يألُ  دؤوب  
  

    هـعيس رٍ تضاعفممن ع فبوركْت  
  

     من فَذٍّ وب ورِكْتا  وبيا أب وركت  
  

وللغزالي قصائد في بعض المناسبات الوطنية التي عبر فيها عن أفكاره ومشاعره،            
التي قالها بمناسبة عيد الحصاد في قريته؛ حيث عبر عـن           " الحصاد"قصيدته  ومن ذلك   

في حياة الأمة، " العمل"قيمة فرحة الناس بما جنوا من أعمال، وفيها إشارة واضحة إلى 
  :2اس بثمرة أعمالهم الطيبة وجهودهم المخلصة، يقوليا النوكيف يح

  واماً وما اجتهد  دوا ق سرلليوم ما غَ  
  

  ورِوبك الغرس    وا في أعقابه حصد  
  

وبورك الزهر   لم يكذب   وقد بسمت   
  

  ترج  ى الأماني نور وقُا س ه النضد  
  

 هذا جـ  ى البدءِ ن    هي سـنابل   في دانِ
  

  وا ما وعد  وا والصدقِ لُ ما عم  للنصرِ  
  

  وا  قد صـنع     والفلاح  والنور الماءُ
  

  عا من الثمرِ  قد   دالمنظوم يطـر   
  

وفي ذكرى ضرب الإسكندرية نجد الغزالي متحسرا على ما أصاب أمته من مصائب             
وخطوب، وهي مناسبة حزينة استثمرنا الشاعر لبثِّ الحماسة في القلـوب، والثقـة في              

ك من أجل التصدي للأعداء المتربصين بأرض الكنانة، فهـذه الـذكرى      النفوس، كلّ ذل  
الأليمة التي تبعث في نفسه الأسى والحزن، لا يمكن نسياا إلاّ بالثأر الذي يفرح القلوب               

  :3النصر، وهي قصيدة تذكرنا بقصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس، يقول

                                                
 .130 ص،"الحياة الأولى"الغزالي، محمد،  1
 .139 نفسه، صالمصدر 2
 . 163المصدر نفسه، ص  3



  م2011 / ه1432. العدد التاسع والعشرون. التجديد ـــ الد الخامس عشر   138

 

  ذكْرى تمر وملْءُ النفسِ أشـجانُ     
  

  فتحرج الصدر غما فهو كظانُ      
  

  تمر عـابرةً بالـذِّهنِ في عجـلٍ       
  

  تستاق مجفوةً والقلب غـضبانُ      
  

       ـدكم ـهكَبِلُني مـن هولذلٌّ ي  
  

  فيهرب الفكر لا ينجيه سلْوانُ      
  

  دهى الكنانةَ ما قد راع عزمتهـا      
  

  هوى ا في حضيضِ الذلِّ طُغيانُ       
  

   تظّلُّ تثير الحقد مـضطرما     ذكرى
  

  وتوغر الصدر ولا يلهيه نسيانُ      
  

  الثاْر يا فتيةَ الوادي فما بـسوى      
  

  نصرٍ عزيزٍ تزِيلُ العار أوطـانُ       
  

  يا مصر ما شمسك الحسناءُ مسفرةً     
  

  ولا نباتك حالي العـود ريـانُ      
  

  حتى يزولَ قتام لا يـزالُ قـذًى       
  

  حي من قيود الأسرِ أرسانُ    ونم  
  

 وتأثَّر الغزالي بثورة عرابي أيما تأثير، وقد عبر في قصيدة له عن مشاعره تجاهه،              
وتجاه كفاحه ومحاولته توحيد الشعب المصري لمقاومة الاستعمار، وهو يحييه بالنيابـة            

           ؛ لأنة على الرغم من الصعوبات والكبوات، فالهزيمة في حقّك نصرها صنعت  عن الأم
  : 1طريق للجهاد ستؤتى ثماره في المستقبل، يقول

  حيتك من نفسي عواطف ثـائرٍ     
  

  لا يستكين لسطْوة من جـائرِ       
  

       ـةـةُ أمنفسي بـلْ تحي تكحي  
  

  تحبوك تمجيد الجـريء المـاهرِ       
  

  إن فاتك النصر الجميـلُ فإنهـا      
  

  كبوات جد في طريـقِ واعـرِ        
  

  اح تكـافح لا تــنى حيتـك أرو 
  

  دأب الحريصِ على الجهاد الذاكرِ      
  

     ا هو العملُ الحثيـثُ أأثمـرتدأب  
  

  أغراسه أم تلك رجعى الخَاسرِ       
  

وللغزالي قصائد في الحب الإلهي، ج فيها نهج شعراء الصوفية في اتخاذ الخمرة رمزا              
عر المحبة والطمأنينة، والوداعـة والجمـال،       للحب الإلهي، وهو يعبر من خلالها عن مشا       

  :2"الخمرة الإلهية"والرغبة الصادقة في التقربِ إلى االله تعالى، يقول الشيخ في قصيدته 
     ا أرى نفسي فأجفلُ إذ هوتغريب  

  

  حياتي يغزوها عن االلهِ بعـدها       
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  ورب كؤوسِ حفَّها الأمن والهدى    
  

      دى الذي رفما أسم ها شربتمجد   
  

  خمور تناهى في الكمالِ صـفاؤها     
  

  نفَى السوءَ معناها إذا اشتير شهدها       
  

  ضـلَّة القربِ من شر أعيدي طريد  
  

  رمته بعمياءَ تـسعر وقْــدها       
  

  إلى االلهِ واغتالي من الصحوِ زائفًـا      
  

  كذوبِ حياة خاب في السعيِ وِردها   
  

ا عن أفكاره وعواطفـه تجـاه       فيهلحكمة والتأمل في الحياة، عبر      وللشيخ أشعار في ا   
الإنسان وعلاقته بالكون، وكثيرا ما كان يستعير الضياء للدلالة على الإيمـان، والظـلام             

  :1التي يقول فيها" نور الحقيقة"للدلالة على الكفر، ومن أمثلة ذلك قصيدته عن 
  أيها النور أنت تلْقـي وضـوحا      

  

   عاشوا بأبـشعٍ ســر     لأناسٍ  
  

ــشا ــة عي ــونَ في الحقيق   لا يطيقُ
  

  فضياءُ الحقيقة الغمـر يـزري       
  

  حشرات في نورِها الحـق تفنـى      
  

       ـرـضمثلَ قتلِ الشعاعِ كلَّ م  
  

  ولهذا الظلام خـير مـن النـورِ       
  

        ــرح هى وجرلا ت إذا كنت  
  

وصف الشمس والشروق، ووصف الفجر  شعر لطيف في الوصف، فقد غزاليولل
   جوم، ووصف الطَّبيعة الخضراء، وهي جميعها من الظواهر        والليل، ووصف البدر والن

التي كثيرا ما تغنى ا الشعراء، وأبدع في وصفها الفنـانون والمبـدعون، يقـول في             
  :2"حنين إلى الطبيعة"قصيدته 
المـرو  تلك ج    يجـة يهتـز  في   

  

  إيناعا سح هر  الحيـاة   الخالـد   
  

ــوج ــيقانِويم ــاًا متأوه في س   ب
  

  نغم الطلاقة    والرفيف الناشـد   
  

 ـ المُ  كميـسورِ   يانعـةٌ  خضراءُ ىن  
  

   جناها الحاصـد    يابسةٌ صفراءُ  
  

 ـ  أمي الطبيعةُ     معانيـا  لَّـ ما أج
  

  يرن  ـ هِو إلى أصدائ    دـن الواج
  

تارة من شعر الغزالي وما جادت  ما قدمناه من نماذج مخ أن نشير إلى أنَّ   ىيبقو
به قريحته في مرحلة الشباب، تدلُّ دلالة واضحة على شاعرية متوقِّدة، وموهبـة             
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متأصلة كان الشيخ يملكهما في حياته الأولى، ولو أنه استمر في هذا الطريق لكان              
المعروفين فكان أحد الدعاة من الشعراء المبرزين، لكنه آثر العلم والتفقه في الدين،       

  . في القرن العشرين

  خاتمة
  :ومن العرض والتحليل السابقين، يمكن أن نخلص

الأصـالة   القضايا الأدبية والنقدية، وحاول ربطها بقضايا  بعضالغزالي   تناول   .1
وكان النقـد الأدبي    الفكرية في القرن العشرين،     الثقافية و الحركة  مسيرة  التجديد في   و

و القيم الإنسانية الرفيعة، وجعله أداة في خدمة قـضايا          وسيلة لديه لتوجيه الأدب نح    
  . الأمة الإسلامية المصيرية

 من أبرز القضايا الأدبية والنقدية في       الدعوة إلى الأدب الإسلامي الحي     كانت   .2
 الذي ينبعث من قيم الإسلام ومبادئه، ويـدافع عـن أمجـاده             وهو الأدب ،  كتاباته

 فهـو  الأدب المنحرف بأشكاله المختلفة؛      ، وأما نسانيةيذكِّي العاطفة الإ  و ،وبطولاته
وسيلة في أيدي الاستعمار الثقافي ودعاة التغريب لنقض عرى الإسلام، وإبعاد المسلم            

  .عن دينه وثقافته وهويته الشخصية
 في مجالات وجاءت أفكاره، ة الجميلةالأدبيبالأساليب  الغزالي كتابات  حظيت.3

، وتجلّى   لدى المتلقّين   قريبة التناول  في قوالب أدبية  كر الإسلامي   الشريعة والعقيدة والف  
 في المناسباختيار الأسلوب   ، وفي   توظيف النماذج الأدبية الراقية    هذا الطابع الأدبي في   

م م الدينية والدنيويةالتعبير عن القضايا المختلفة التيالمسلمين في حيا .  
 سواء في الخطابـة أو الكتابـة أو   ، التعبيرليببأسااهتم الشيخ اهتماما كبيرا    .4

الخطاب غايته مـن الإفهـام      من أجل أن يحقّق     العامة والخاصة؛   الدعوية  الأحاديث  
وكان يرفض أشد الرفض الأسلوب القائم على التعصب والجمود في عرض           ،والإقناع
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  .العقائد وغيرها من قضايا الشريعة
 هبوطًـا  ر هو الرفض القاطع؛ لأنه رأى فيه     من الشعر الح   الشيخ   كان موقف  -5

في الفكر واللغة على حد سواء، فهو نتاج تفكير مشوش، وتجربة إبداعية فاشلة، ولا              
فكثير من هذا الشعر مطبـوع بطـابع الغلـو في     ؛  يصلح البتة أن يوسم باسم الشعر     

  .توي الممقوالرمزية التي تؤدي إلى التعقيد اللفظي، والغموض المعن
اللغة العربية ليست أداة للتواصل فحسب، بل هي النسيج الروحي والثقـافي       -6

والمعرفي في حياة المسلم، بما لديها من طاقات تعبيرية، وما فيها من وسائل الاشـتقاق   
  . والتعريب، والمرونة والاتساع، كفيلةٌ بأن تجاري اللغات الحديثة في التطور والارتقاء

شمل موضـوعات   تل" الحياة الأولى "يخ  غراض الشعر في ديوان الش     أ توعنت -7
مختلفة، يتصل بعضها بالتعبير عن ذاته وهمومه، و يتصل بعـضها الآخـر بمكـارم                

 إلى وصف مناظر الطبيعة، وبعضه الآخر إلى ذكر المناسـبات           بعضهالأخلاق، واتجه   
  .  وفي هذا الشعر الكثير من القيم الحضاريةالوطنية،
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